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» عذراوات على شجرة السكر«

»إحســان« الفلاحــة البســيطة ، بائعــة المانجــو الكادحــة الســمراء، 
ذات الجلبــاب الباهــت الخضــرة فــى لــون ترعــة الإبراهيميــة ، والذيــل 
اللمعــة  ذات  المهفهفــة  والطرحــة   ، النســيج  المهتــرئ  المتــرب  الطويــل 
الشــفافة المزركشــة الألــوان ، اعتــادت علــى المــرور مبكــراً فــى كل صبــاح 
مــن أمــام دار الطالبــات المغتربــات الخاصــة بمحافظــة بنــى ســويف ، وهــى 
فــى طريقهــا إلــى ســوق »زامبــو« ، قادمــة فــوق حمارهــا من ناحيــة الغيطان 
البعيــدة التــى تلــف أطــراف المدينــة ، وتنــادى بصــوت عــال ٍ ، غيــر عابئــة 

بكونهــا ســاعة البدريــة التــى يكــون النــاس فيهــا نيامــاً :

-	 البلدى ، الألفونس ، العويسى ، السُّكَر .

يغيــظ ذلــك نجاتــى الحــارس الــذى يهــب مــن نومــه مذعــوراً، 
يندفــع ناحيتهــا غاضبــاً ، وبطــرف المنشــة التــى يهش بها هــوام الحقول 
المحدقــة بالــدار ، يضــرب مؤخــرة حمارهــا كــى تمضــى بعيــداً، تَرْفــع 
إحســان عقيرتهــا ويديهــا للســماء ضارعــة ، وتدعــو الله باكيــة علــى كل 

ظالــم قطــاع لأرزاق الغلابــة .

ــرب  ــا يحــدث ق ــب لم ــة عــن كث ــن الواقف ــان فجــر الدي ــه جي تنتب
بوابــة الــدار الحديديــة ، تتــرك لوحتهــا الزيتيــة التــى كانــت ترســمها 
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ــة مــا مــن الحديقــة المواجهــة مباشــرة للحقــول الخضــراء ،  فــى ناحي
ــم الجميــل علــى صفحــة الأفــق المشــرقة،  ــوح مــن بعيــد كالحل التــى تل
إلــى  بينهمــا  الشــجار  يتطــور  أن  قبــل  ناحيتهمــا  مســرعة  تهــرول 
مالايحمــد عقبــاه ، تلحــق بيــد نجاتــى التــى كانــت فــى طريقهــا لصفــع 

ــاة البائســة  : وجــه الفت

-	 لايليق برجل مهذب مثلك أن يضرب امرأة هكذا .

-	 إذا كانــت قليلــة الأدب والتربيــة ، الســت أزهــار حذرتهــا أكثــر 
مــن مــرة ألا تمــر مــن هنــا ثانيــة ، وألا تزعجنــا بصوتهــا المنكــر هكــذا .

ثم أخذ يقلدها ساخراً بطريقة مبالغ فيها :

-	 البلدى ، العويسى ، السكر ..

ابتســمت جيــان ابتســامة رقيقــة ، ونظــرت إلــى الفتــاة متســائلة 
بدهشــة :

-	 السكر ؟! .

-	 الســكر ياســكر ، فــى قريتــى كــوم دريجــه الفلاحــون البســطاء 
يطلقــون هنــاك علــى شــجر المانجــو شــجر الســكر .

شــردت جيــان طويــاً وكأنمــا فــى الاســم الــذى أعجبهــا ، فمنــذ 
زمــن ليــس بالبعيــد وفرشــاتها عاجــزة ، حائــرة ، تضــرب بشــعيراتها 
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خبــط عشــواء ، تنســاح الألــوان وتمتــزج ببعضهــا البعــض ، تنفلــت مــن 
أعمــاق مجهولــة رســومات جميلــة ، ولكنهــا كانــت تراهــا غيــر ذلــك ، 
ــا مشوشــة ،  ــى خياله ــا ف ــراءى له ــا تت ــد عــن صــورة م ــدة كل البع بعي
ــات  ــن الذكري ــوَّار م ــان م ــث طوف ــرة ، حي ــا الغائ ــى أعماقه غامضــة ف
الأليمــة ، وهنالــك لاحــت أمامهــا صورتــه بازغــة كالشــمس الحانيــة، 
بفرشــاتها  ترســمه  كــى  البرجــولا  فــى  أمامهــا  يجلــس  كان  عندمــا 
الســاحرة ، بعــد فتــرة وجيــزة يهــب مســرعاً إليهــا كــى يــرى بعينيــه 

ــور : ــم بحب ــاه ، يتمت ــه ، لايصــدق عين كيــف صَوَّرت

-	 أَأنا هذا ؟! .

ــوب لهــا  ــف مــن الواقــع شــيئاً ، القل أناملهــا الرقيقــة كانــت لاتَشُ
أيضــاً أنامــل ، تبــدى الحبيــب فــى هيئــة ملائكيــة كهالــة مــن نــور لبنية ، 
الفــن ليــس وظيفتــه تجســيد الواقــع فقــط ، وإنمــا تجســيد أحاسيســنا 
ناحيتــه أيضــاً ، كانــت هــذه هــى فلســفتها وأحاسيســها التــى مزجتهــا 
ــاة علــى وجهــه الــذى تبــدى شــيئاً  بألوانهــا الرقيقــة ، ثــم ســكبتها بأن
فشــيئاً كقطعــة مــن القمــر الفضــى ليلــة 14، تعليقــات زمــاء وزميــات 
الكليــة أثــارت اضطرابهــا الأنثــوى الرقيــق ، لملمــت متعجلــة فرشــها 
ــة وأمــارات البشــر  ــا ولوحــة الرســم ، مضــت منصرف ــا وورقه وألوانه

الخجلــى تُشــكل تقاطيــع وجههــا الجميــل .
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ــرض ســبيلها بســياراته الفارهــة  ــه يعت فجــأة انقبضــت حــن رأت
وهــى خارجــة للتــو مــن بــاب كليــة الفنــون الجميلــة بالزمالــك ، تســمع 
ــك لاتحتمــل كل  ــرة الزمال ــاء الســخفاء : »جزي ــات بعــض الظرف تعليق

هــذا القــدر مــن  الســيارات الضخــام« .

كان يأتيهــا فــى موكــب عظيــم يشــبه مواكــب الرؤســاء ، يريــد أن 
يبهرهــا بقدراتــه الأســطورية ، وشــهرته العريضــة الضاربــة فى الآفاق، 
كادت تســقط أرضــاً مــن هــول المفاجــأة ، ترجــل مــن ســيارته الجيــب 
تراجــع حراســه  بإشــارة خفيــة منــه   ، العملاقــة مســرعاً  الســوداء 
وأتباعــه إلــى الــوراء ، انحنــى أمامهــا وهــو يمــد يــده إليهــا كــى يأخــذ 
بيدهــا الناصعــة البيــاض ، كان وســيماً وأنيقــاً للغايــة ، تجهــم وجههــا 
ــا  ــق مســاوٍ لطبيعته ــا برف ــده عنه ــدت ي ــال ، أبع ــق الجم ــق الفائ الرقي
الرقيقــة ، اســتوت واقفــة ، ثــم شــرعت تمضــى مســرعة إلــى حــال 
ســبيلها ، أحــس برهــان صقــر البــاز رجــل الأعمــال العمــاق الشــهير 
ــدر بنفســه ، كان قــد  ــم ي ــام ، ل ــة البالغــة ، تملكــه الغضــب الت بالإهان
تناســى ولــم ينــس بعــد حــدوده اللانهائيــة ، جــرى فــى مشــيته وقــد بــدا 
كمــن أوشــك علــى الإمســاك بنجــوم الســماء بيــده ، شــدها مــن لوحــة 
الرســم التــى كانــت تطويهــا تحــت إحــدى إبطيهــا ، صــرخ فــى وجههــا 

بنبــرة تحذيــر عنيفــة :
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-	 اســمعى ، لقــد اشــتريتك مــن أهلــك ، بــل اشــتريت أهلــك 
ــب التعــس فلســوف أســحقه كأى حشــرة تافهــة  أنفســهم ، أمــا الحبي

تعتــرض ســبيلى .

ضربــت جيــان أطــراف فرشــاتها بعصبيــة علــى اللوحــة القمــاش، 
انســابت الألــوان العشــوائية فــى تفاصيــل جنونيــة ، ســموات وأراضــن 
وأشــجار تهوى تمزقها الريح ، أفرعها جســوم ملســاء مشــرعة للآفاق 
ــا غــروب وظــام ،  الشــفقية ، وشــموس تســطع فــى كل مــكان والدني
موســيقى النفــس المكبوتــة تعــزف ألحانــاً مبهجــة ، مبهمــة ، همجيــة ، 
مؤلمــة تبكيهــا ، وتســيل الدمــع الســاخن علــى خديهــا الملتهبــن بحمــرة 
الاختنــاق : » ســامحك الله ياأمــى« ، نزعتهــا منفعلــة مــن فــوق الحامــل 
الخشــبى ، ألقــت بهــا بعيــداً ، لحســن حظهــا طــارت اللوحــة القمــاش 
المخضبــة بالألــوان إلــى الرصيــف الجرانيتــى الأحمــر ، وليــس إلــى 

أرض الحديقــة الطينيــة .

فــى اليــوم العاصــف المطيــر ، كانــت الأرض موحلــة وغارقــة فــى 
الدمــاء ، ارتمــت إلــى جانبــه منهــارة وهــى تبكــى متشــنجة ، كانــت تنظــر 
إليــه نظــرة الحــب المُعتقــل فــى صنــدوق حديــدى ، الملقــى مكبــاً فــى 
الأصفــاد فــى أعمــق قيعــان بحــار الأرض ، كان ينظــر إليهــا نظــرة المــوت 
ويبتســم ، مــط شــفتيه بالقــرب مــن أذنهــا المتدلــى عنهــا فــص رقيــق مــن 

ــن يوشــوش أصــداف البحــر : ــال هامســاً كم ــاس الثمــن ، وق الألم
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-	 لولم أحُز فى حياتى كلها غير هذه النظرة لكفتنى .

يبــدو أمامهــا  العالــم   ، صرخــت وهــى تهــز رأســها كالمجنونــة 
مبهمــاً وحقيــراً ، ومســتغلقاً علــى أكثــر العقــول فهمــاً ، راحــت تجتــر 
علــى ثنايــا لســانها الــوردى مقولــة قديمــة لــه يــوم كانــا يمضيــان معــاً 
مــن حــى الزمالــك العريــق ، إلــى بيــت أهلهــا العتيــق علــى كورنيــش حــى 

جــاردن ســيتى الــراق :

-	 نحــن لانحتــاج إلــى علمــاء ليفســروا لنــا ماهيــة الحيــاة ، 
. يكفــى  وحــده  الشــيطان 

فارقــت يــده بصعوبــة بالغــة ، ونظــرت إليــه نظــرة واشــية لــم تكتــم 
حقيقــة كلمــات متأججــة كانــت تــدور فــى خــبء نفســها : » مازلت أحلم 

ياحبيبــى باليــوم الــذى نصعــد فيــه معــاً إلــى بيــت أهلــى البســيط«.

وكأنمــا قــد ســمعها ، ضغــط برفــق علــى طــرف أناملهــا الرقيقــة، 
ــى  ــا إل ــة عينيه ــه وهمســت مبتســمة وهــى توجــه زاوي ــى أذن ــت عل مال

عمــارة كالحــة :

-	 نحــن لســنا أثريــاء كمــا تتصــور ، الصيــت ولا الغنــى كمــا 
. يقولــون 

، وارتعشــت نظراتــه وزاغــت فــى مهــوى  نكــس رأســه طويــاً 
لاقــرار لــه ، مســحت برفــق عبــرة ترقرقــت خلســة علــى جانــب أنفــه 

الدقيــق ، وقالــت برقــة وعذوبــة :
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-	 ــذا  ــة فه ــى الكلي ــس ف ــن التدري ــاً م ــوك ظلم ــد حرم كونهــم ق
لايعنــى نهايــة الحيــاة .

ــة فــى  ــديم نظــرة طويل ــة ، وهــو ي ــة حازم ابتســم ابتســامة قاطع
محياهــا الأســطورى :

-	 أريد الحياة لأنك الحياة .

تبســمت وهــى تكفكــف عبراتهــا ، وتودعــه ، وقــد أوشــكت ترفــع ســاقاً 
بعــد ســاق بغيــة القفــز إلــى جانبــه فــى ســيارة الإســعاف ، يــده وهمســاته 

المحتضــرة أعادتهــا إلــى صوابهــا ، إلــى قصــر الزمالــك الفخيــم ! .

جرت ياسمين الطفلة الصغيرة ناحيتها متهللة :

-	 مامى مامى .

أرتمــت ياســمين فــى أحضانهــا طويــاً ، كانــت الدمــوع تطفــر 
مــن عينيهــا وقــد بــدا لهــا فــى ناظريهــا يتلاشــى مبتعــداً ، يتقــدم فــى 
اللحظــة ذاتهــا ناحيتهــا كمســخ قمــئ ، هــذا الوســيم الفــارع الطــول ، 
لــم تكــن هــى وحدهــا مــن تــراه هكــذا ، كثيــرون غيرهــا فــى البلــد كلهــا 
كانــوا يمقتونــه مقتــاً شــديداً ، ويتمنــون التخلــص منــه بــكل وســيلة 
ممكنــة وغيــر ممكنــة، ولكنــه كان منتبهــاً ومحتاطــاً لنفســه جيــداً ، 
ويمضــى وفــى ظهــره أعــن لاعينــن كمــا كان يــردد دائمــاً ؛ أعــن 
تحرســه وترصــد لــه كل شــئ ، وتأتــى لــه بــكل الأخبــار وأدق الدقائــق 
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والتفاصيــل ، كان كالحربــاء يتلــون بــكل الألــوان متــى دعــت الحاجة إلى 
ذلــك ، بــل كأخطبــوط أســطورى رهيــب بألــف وجــه ويــد وعــن وقلــب ، 
كان الجميــع فــى قبضــة يــده يحركهــم وينططهــم بالحبــال كالدمــى فــى 
مســرح العرائــس كيفمــا شــاء ، ووقتمــا يحلــو لــه ، فلــكل واحــد منهــم 
ملفــه الســرى الخــاص بانحرافاتــه وزلاتــه ونزواتــه ، ذلــك الملــف الــذى 
ــاً ،  ــه زوراً وبهتان ــقَ ل ــه وســقطاته ، أو لُفِّ صنعــه كل واحــد منهــم بيدي
وبرهــان كامــن كصقــر البــاز فــى غيــوم الســحب الرابضــة فــى العوالــى، 
ينتظــر فرائســه بلهفــة صيــاد مشــتاق ، مشــتاق للســيطرة والنصــر 
والضحــك علــى كل شــئ ومــن أى شــخص كائــن مــن كان ، وفــى حقيبــة 
مــا أخفاهــا فــى مــكان ســرى كانــت تحتــوى علــى الكثيــر مــن هــذه 
الملفــات الخطيــرة التــى تمــس الكثيريــن ممــن لهــم اســمهم وثقلهــم فــى 
الدولــة والمجتمــع ، وكان حــن يجلــس إليهــم ويقارعهــم كأســاً بــكأس 
يضحكــون لــه غصبــاً، وإذا أملــى عليهــم مشــيئته ، لايملكــون حيلــة إلا 
القبــول والأنصيــاع لأوامــره المســتفزة ، أو يكــون مصيرهــم الفضيحــة 
والســجن والذهــاب وراء الشــمس ، فمنــذا يكــون هــذا الجــرو اللعــن 
الــذى يتجــرأ علــى الإمبرطــور ، هبــاءة وتلاشــت فــى الفضــاء بطرقعــة 

إصبعــن لا أكثــر .

دنــا منهــا يغتصــب قبلــة عنيفــة مــن شــفتيها الجافتــن ، مثــل 
زنبقــة تلاشــى أريجهــا ، وانكفــأت ذابلــة علــى نفســها ، تمقــت الحيــاة 
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بــكل مافيهــا ، كانــت تحيــا فقــط مــن أجــل زهرتهــا البريئــة التــى 
لاحــول لهــا ولاقــوة ، الزهــرة أيضــاً تلاشــت واختفــت بــن غمضــة عــن 
وانتباهتهــا ، حــن اســتيقظت مــن نومهــا ذات مــرة لــم تجدهــا فــى أى 
مــكان ، الجــاد المنتقــم الغيــور كان هادئــاً يضحــك ، غيــر عابــئ بمــن 
ــت الأعــن  ــه ، جــن جنونهــا ، وحــن غافل تمــوت متوســلة تحــت قدمي
الرقيبــة ذات ليلــة مدلهمــة هاربــة ؛ أعادتهــا زعانفــه الأخطبوطيــة 
الســادية الرهيبــة المنتشــرة فــى كل مــكان ، فقالــت لــه فــى لحظــة 

ــة :  ــال جنوني انفع

-	 ســيأتى اليــوم الــذى أفقــأ لــك فيــه كل أعينــك التــى تتباهــى 
ــا  ــف به ــى تخي ــك الت ــا ، وأوجه ــذب به ــدد وتع ــى ته ــا، وأذرعــك الت به

ــداً . ــى تســتبدلها لكــى لاتمــوت أب ــك الت ــاد الله ، وقلوب عب

ركلهــا مــن ســبيله بنظــرة ازدراء وقحــة ، ومضــى فــى خيــاء 
ــى  ــالٍ بالزهــرة الت ــر مب ــاش المبهــرة الألــوان ، غي كالطــاووس ذى الري

أوشــكت أن تأفــل إلــى الأبــد .

وحــن دخــل ذات مــرة مخبــأه الســرى الــذى يديــر منــه عالمــه 
الغامــض البشــع لــم يجدهــا فــى مكانهــا ، فصــرخ صرخــة غضــب 
اتهامــه وشــكوكه  أســهم  كل  إليهــا  ماوجــه  ، وســرعان  لهــا  لامثيــل 
ــى الإتيــان بمثــل ذلــك  ــنْ غيرهــا يجســر عل الفتاكــة ، هــى فقــط ، ومَ

العمــل الرهيــب !!؟.
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ــة  ــن ناحي ــو النجــا« م ــة » درة ســعادة أب ــة الجميل ــت الطالب تقدم
مدخــل القصــر العتيــق ، الــذى تبــرع بــه صاحبــه الثــرى قبــل أن يرحــل 
عــن الحيــاة للشــئون الإجتماعيــة ، وبدهشــة بالغــة مالــت علــى الأرض، 
والتقطــت اللوحــة الزيتيــة الملقــاة علــى الرصيــف الــذى بللتــه قطــرات 
نــدى الصبحيــة ، تأملتهــا مليــاً ، ثــم تقدمــت ببــطء ناحيتهــا وهــى 

ــاً ثــم قالــت : تمصمــص شــفتيها إعجاب

-	 ماأروع شجرة العذارى هذه .

انتبهــت إليهــا جيــان الشــاردة للغايــة ، تناولــت منهــا اللوحــة ، 
وتطلعــت إليهــا طويــاً ، ثــم تســاءلت إليهــا باســتغراب المســتنكر :

-	 إنهــا محــض خطــوط   ، لهــا  إنهــا لامعنــى   ، ؟!  أَأعجبتــك 
. تافهــة  عشــوائية 

-	 بــل أتصــور أنهــا تعكــس كل مايــدور فــى داخل النفس البشــرية 
مــن صــراع ومعانــاة ، يبــدو أن مشــاكل فتيــات الــدار الكثيــرة قــد أثــرت 

فيــكِ جداً ياأســتاذة .

-	 معك حق ، معاناة النفس البشرية ، وأية معاناة ! .

ــرر ســؤالها كالمســتفيقة وكأنمــا لاتصــدق  ــان تك ــت جي ــم أردف ث
ماقالتــه درة للتــو :
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-	 أَأعجبتك حقاً  ؟! .

مــن  بنظــرة  الــدار  مشــرفة  وهــى تمســح   ، دهشــة  درة  ابتســمت 
ــم  ــة البشــر ، تحــس وتتأل ــل بقي لايصــدق حقيقــة كونهــا إنســان مثلهــا مث
وتبكــى ، وتغضــب ، وتثــور ، كل هــذه المظاهــر الإنســانية وغيرهــا عمــدت 
جيــان إلــى إخفائهــا طويــاً عــن الجميــع منــذ أن جاءت بها عمتها مفتشــة 
الشــئون الاجتماعيــة خفيــة إلــى هــذا المــكان النائــى الجميــل، ولكــم ظلــت 
تســتر الكثيــر مــن أوجاعهــا وآلامهــا وراء ابتســامتها الملائكيــة الرقيقــة ، 
تلــك الابتســامة التــى كانــت لاتفــارق وجههــا البتــة، وتزيــن نظــرات عينيهــا 
بالوداعــة والحكمــة ، حتــى أن مــن رآهــا وهــى تنبــرى لحــل مشــكلات بنــات 
الــدار وعقدهــن الشــخصية ؛ ولاتتأخــر عــن مشــاركتهن فــى أحلامهــن 
ولهوهــن البــرئ ؛ كان يتصــور للوهلــة الأولــى أنهــا أمــاً لفتيــات الــدار 
ــكاد  ــى مابينهــا وبينهــن مــن فــارق زمنــى قليــل ، ذلــك الفــرق الــذى ي وعل

ــدُ بالســنوات علــى أصابــع اليــد الواحــدة . يُعَ

طــال تأمــل درة فــى اللوحــة ، ثــم رفعــت رأســها لتــرد علــى ســؤال 
جيــان قائلــة :

-	 أجــل ، إنهــا رائعــة للغايــة ، إنهــا نحــن ، ريشــات طائــرت 
متماهيــات مــع الطبيعــة القاســية ، كأوراق علــى أغصــان الشــجر 

الهائمــة فــى مهــب الريــح .
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وبطــرف إصبعهــا الرقيــق راحــت درة تشــير مبتســمة إلــى نقــاط 
محــددة علــى اللوحــة :

-	 أنــا النكــد بعينــه ، راجيــة مهرجــة الــدار ، نعمــات كلام ســتات، 
أنغــام الكئيبــة ، مفيــدة غيــر المفيــدة ، وحتــى ماهــى .

قالــت هــذا الاســم الأخيــر وهــى تغمــز بعينهــا ضاحكــة حتــى 
خالجــت ضحكاتهــا الدمــوع  ، وأكملــت بنبــرة لــؤم :

-	 ماهيناز شريرة الدار .

غيــر أنهــا شــردت فجــأة ، وعبــس وجههــا ، وشــخصت بعيــداً 
بناظريهــا إلــى حيــث لايمكــن لأحــد ســواها أن يــرى فضيحتهــا الثاويــة 

ــة نفســها : ــة كالمحدث ــا الســرى ، غمغمــت قائل ــف عالمه فــى كن

-	 ــاة ، أم أن  ــن نرســم الحي ــنْ ، نحــن الذي ــنْ يرســم مَ ــه ، مَ هي
ــارى ، توجــه  ــا مســارنا الإجب ــى ترســمنا ؟!، تحــدد لن ــاة هــى الت الحي
خطاوينــا ، تصنــع خطايانــا غيــر المعقولــة ، أم أننــا الصانعــون لــكل 

ــة ؟!. ــاة العبثي هــذه المله

كانــت جيــان علــى علــم بالكثيــر مــن الأشــياء التــى تطويهــا تلــك 
الفتــاة فــى داخلهــا ، وكذلــك غيرهــا مــن الفتيــات اللائــى يطويــن 
الكثيــر مــن الأســرار والآلام فــى أنفســهن الرقيقــة ، شــدتها برفــق مــن 
كتفهــا ، احتضنتهــا ، ثــم تركتهــا تســتلقى طويــاً علــى كتفهــا وتبكــى ، 
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أثنــاء ذلــك كانــت تفكــر فــى وســيلة مــا لإنقــاذ تلــك الفتــاة التــى غــرر 
بهــا خنزيــر لعــن.

بنــات الــدار فــى الســويعات الأخيــرة مــن ليلــة رأس الســنة ، 
تركــن مذاكرتهــن وغرفهــن فجــأة ، أبديــن حالــة مــن التمــرد اللطيــف ، 
ليذهــب الغــم والحــزن وكل شــئ يجلــب النكــد إلــى الجحيــم ، يتجــاوزن 
ــة،  ــن الأضــواء ويقــدن الشــموع الملون تعليمــات الريســة أزهــار ، يطفئ
يلتففــن مــن حــول الحــارس الظريــف نجاتــى ، يضحكــن ، ويلقــن 
ــد رحــن  ــات بالبهجــة والســرور ، وق ــن ممتلئ ــكات والقفشــات ، ك بالن
ينتظــرن اللحظــة الفارقــة بــن عــام مضــى ، وعــام جديــد أوشــك أن 
يلــوح فــى صفحــة الأفــق ، يلقــن بفيــض مــن الدعــاء والمنايــا البريئــة 
فــى رحــاب الجــد والهــزل ، والعبــرات المختنقــة ، وفجــأة صرخــن بنبــرة 

غنائيــة طريفــة :

مجموعة أولى من البنات : »بنبرة استفهام هامسة«

                                    إيه  إيه ؟! .

مجموعة ثانية من البنات :   بيقولوا ثورة .

ثورة مدينة . مجموعة ثالثة من البنات :  	

ليه ليه ؟! . مجموعة أولى من البنات :  	
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الجميـــــــــــــــــــــــــــع : جعانين جعانين،جعانين جعانين       

                                         شعانين شعانين      

الفتاة راجيــــــــــــــــــــة: » ممسكة نجاتى من معصمه«

                                هم بسرعة ياواد يانجاتــــــــى ..

                                هات لنا أوزى من عند الحاتى ..

الفتاة نعمــــــــــــــــــات : كتر سلطة وعيش وخضـــــار ..

                                 وفلفل حامى مولع نــــــــــــار ..

مجموعة من البنـــــــات : وسيب الباقى على الشطـــــــار..

                                وسيب الباقى على الشطــــــار..

نجاتــــــــــــــــــــــــــى :  بس استنوا ، بدى استفهـــــــم ..

                                إيه الأوزى ، ومين الحاتــــــى ..

الفتاة راجيـــــــــــــــــــة:  أما الأوزى يبقى أخــــــــــوك ..

                                 لو تندهله يقولك بـــــــــــــــاء ..

مجموعة من البنـــــــات:  باء باء باء ، هاء هاء هاء                                      
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نجاتـــــــــــــــــــــــــى : عرفنا الأوزى ، طب والحاتى ؟..

أنغـــــــــــــــــــــــــــام : أما الحاتـى لودورت فى كـــــل ..     

                      عيلتكم مش ح تلاقى واحد زيه..

الجميـــــــــــــــــــــــع : قــــــــــــــــــوام يانجــــــــــــــاتى

                       هيــــــــــــــــــــه

ليلتهــا ضحكــت جيــان فجــر الديــن كمــا لــم تضحــك فــى حياتهــا 
مــن قبــل ، أزهــار كبيــرة المشــرفات نفســها ، وهــى التــى لــم تضبــط مــرة 
ــت  ــا كان ــا متلبســة بابتســامة ، مجــرد ابتســامة كم واحــدة فــى حياته

راجيــة تقــول دائمــاً ضحكــت أيضــاً مــلء شــدقيها !.

ولكــن ســرعان مارانــت ســحابة مــن الكآبــة علــى وجههــا الجميــل ، 
وشــردت فــى ســؤال مــا كان يلــح كثيــراً علــى خاطرهــا : » إلهــى ، تُرانــى 

متــى ســأبدأ اللعــب والمســاومة معــه ؟«.

كانــت مســألة اســترداد روحهــا الحقيقيــة ، ليســت التــى بــن 
جوانحهــا ويطويهــا إهــاب أبيــض ناصــع رقيــق ؛ بــل روحهــا وقلبهــا 
ــاة هــى الســبب الوحيــد فــى بقائهــا حيــة  وعقلهــا وكل شــئ فــى الحي
تــرزق حتــى هــذه اللحظــة ، فــى تلــك الأثنــاء دنــت منهــا راجيــة ، دفعتهــا 

ــج : ــرة تهري برفــق مــن كتفهــا بجانــب كتفهــا ، وقالــت بنب
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-	 فِيمَ شرود جى جى جميلة الجميلات ؟ .

-	 فــى الدنيــا وأحوالهــا العجيبــة ، بالأمــس القريــب كنــا نبكــى 
 ، الغليظــة  العصــى  بأيادينــا  نحمــل   ، جلودنــا  فــى  فرقــاً  ونمــوت 
والســكاكين وحتــى الشــوك والملاعــق والمغــارف وكل شــئ حــاد تصــادف 
وجــوده فــى ســبيلنا ، ســددنا كل أبــواب ونوافــذ الــدار ، ولــم ننــم حتــى 
الصبــاح لندافــع عــن أنفســنا ضــد أولئــك الشــبان اللئــام المجرمــن 
الذيــن هــددوا باقتحــام الــدار عنــوة ، وأخــذ نعيمــة غصبــاً مــن بيننــا ، 
ولســت أدرى مــاذا فعلــت لهــم نعيمــة علــى وجــه اليقــن ، إنهــا لــم تتكلــم 
بعــد ، ولكننــى ســوف أجعلهــا تنطــق بأيــة وســيلة ، لأننــى جــد خائفــة 

عليهــا أيمــا خــوف ، بــل عليكــم جميعــاً .

ــا تجــرى فــى مضمــار ســبق  ــة وكأنه ــت جيــان تتحــدث لاهث كان
ــدة : ــت نفســها بنفســها واســتطردت متنه ــم قاطع ــدم ، ث محت

-	 هيه ، والليلة نضحك ونغنى ونرقص .

ــكل  ــون ب ــا واصفــر واخضــر وتل ــة وقــد شــحب وجهه ــت راجي قال
ــر  ــى غي ــك ، وعل ــا كذل ــى لايعرفونه ــا البشــر والت ــى يعرفه ــوان الت الأل

ــرة جــادة جــداً هــذه المــرة : عادتهــا تكلمــت بنب

-	 النســيان ينســينا الأحــداث كلهــا ، والأحــداث الأليمــة تنســينا 
النســيان نفســه .
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شــردت هــى الأخــرى بعيــداً ، وبانــت فــى عينيهــا ســحابة كــدر 
وحــزن بالغــن ، ثــم ســرعان ماتلاشــت وتحولــت إلــى ابتســامة عريضــة 
ــى  ــد أبوســويلم ف ــاد متقمصــة شــخصية محم ــا المعت ــت بتهريجه وقال

فيلــم »الأرض« :

-	 أنــتِ وضعــتِ الخطــة المحكمــة ياأســتاذه ، ونحــن كنــا رجــالاً ، 
ووقفنــا كمــا يقــف الرجــال .

مســحت جيــان بحنــان جــارف علــى شــعر الفتــاة الأســود الجعــد، 
المحــدودة الجمــال ، ثــم عانقتهــا وكأنمــا لتخفــى عبــرة تســللت خلســة 
مــن مــوق عينيهــا ، تهدهدهــا  كأم رءوم ، هامســة فــى نفســها وتغالبهــا 
ــم  ــت اله ــات يامــن حمل ــذات والآخــر : »يامــن خلفــت البن حســرات ال

إلــى الممــات« .

ــرة مــن الوقــت  ــت لفت ــه فــى الهاتــف ، وأنصت حــن ســمعت صوت
مذهولــة مفجــوءة ، أيقنــت بعدهــا أنــه لــن تكــون هنــاك مبــاراة بينهــا 
ــد كُشــفت ؛ وافتضــح ســرها  ــا ق ــس لكونه ــة ، لي ــه ، انتهــت اللعب وبين
ومخبأهــا ، ولكــن لأنــه لاتوجــد مبــاراة بلاهــدف ، تهــاوت كلماتــه 
ــى  ــا ســاقطة عل ــن يديه ــت مــن ب ــى انفلت الصارخــة مــع الســماعة الت
الأرض ، جــرت صاعــدة فــى درج الســلم كالمجنونــة ، تجــاوزت درج 
الأرض إلــى درج الســماء ، ألفــت شــجرة العــذارى ضاربــة بأفرعهــا 
اللانهائيــة الامتــداد فــى عنــان الســماء ، راحــت تقفــز متنقلــة بــن 
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ــاء ،  ــة هــروب واختف ــا رحل ــمَ لا ، وحياته ــل ســرمد ، لِ ــى لي ــروع ف الف
ــا فــى كل مــكان  ــك كان هــو ، يفتــش عنه وبحــث عــن مســتحيل ، كذل
علــى ســطح البســيطة ، وكالــذى أصابتــه فــى عقلــه لوثــة بغيضــة ، 
ليــس حبــاً فيهــا ولا شــوقاً إليهــا ، وإنمــا الخشــية علــى الإمبراطوريــة 
العظمــى التــى أوشــكت أن تمحوهــا شــعيرات ريــاش هائشــة تذروهــا 

ــة  .  ــد مجنون أي

>>>


